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    ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على تهمة الاعتزال في تفسیر ابن 

عطیة (المحرر الوجیز)، فقد أثیرت هذه التهمة من طرف علماء لهم باع طویل 

في العلم؛ فاتهموا ابن عطیة الأندلسي بأنه یوالي المعتزلة في عقیدتهم، مع 

ین أنجبتهم الأندلس، وتفسیره شاهد العلم أن هذا العالم من أحسن العلماء الذ

بعده  اعلیه، وله مؤلفات متعددة، وقد أثنى علیه كثیر من العلماء الذین جاءو 

وهو من أهل السنة والجماعة، وتفسیره من التفاسیر القیمة والتي اعتمد علیها 

العلماء بعده، فقد استشهد بآرائه القرطبي وأبو حیان وابن جزي الكلبي وغیرهم 

لماء الذین استفادوا منه ونقلوا عنه الكثیر، ونحاول في هذه الدراسة من الع

التطرق الى التعریف بهذه التهمة، ومن نسبها له، وهل تنطبق علیه أو على 

  تفسیره؟!

  كلمات مفتاحیة: ابن عطیة، العقیدة، الاعتزال.
 Abstract 
This study aims to shed light on the accusation of being one of al-muʿtazilah for Ibn 
Attia in his interpretation "al-Muharar al-Wajiz".  This accusation has been raised by 
the scholars who have a long history in knowledge, they accused Ibn Attia al-
Andalusy that he agreed the Mu'tazila in their dogma. Knowing that Ibn- Attia is one 
of the best Andalusian scholars where his interpretation is witnessed about that, he 
has different writings. He has been praised by many of the scholars who came after 
him. Ibn Attia is one of the people of the sunnah and the community. His 
interpretation is a valuable one, where many scholars relied on it like, Cordovan, 
Abu Hayyan, Ibn Juzayy el-Kalby and other scholars who benefited from him and 
his views. We tried through this study to address the definition of this accusation 
and who attributed that to him and whether this accusation is true about him or about 
his interpretation. 
Key words: Ibn Attia,  Dogma, Mu'tazila, 
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  مقدمة

الحمد الله وكفى والصلاة  والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه 

تي لبعض كتب علوم بعد: فخلال دراس الخلفاء ومن تبع نهجهم واقتفى أما

القرآن لفت انتباهي إلى قضیة رأیت أنها جدیرة بالدراسة ولفت النظر لها، فقد 

اتهمَّ شیخ الإسلام ابن تیمیة في كتابه (مقدمة في أصول التفسیر)،  والعالمان 

المالكیان ابن عرفة وابن حجر الهیثمي مفسر وعلامة الأندلس ابن عطیة 

ریر عقیدتهم في تفسیره (المحرر الوجیز)،  ومن بانتمائه لمذهب الاعتزال وتق

خلال هذا البحث الموجز نحاول تسلیط الضوء على هذه التهمة من مختلف 

الجوانب، والقاء نظرة تمهیدیة بالتطرق إلى تعریف المعتزلة وأهم مبادئهم 

والتعریف بابن عطیة وعقیدته ومذهبه الفقهي، وإعطاء أمثلة وشواهد متعددة في 

لآیات العقائد والأحكام من خلال تفسیره (المحرر الوجیز)،  حتى  معالجته

یتضح لنا أهم معالم هذا العالم وهل تنطبق هذه التهمة علیه؟ وهل ینتمي إلى 

أهل السنة والجماعة، أم غیر ذلك؟ وهناك فروق جلیة معروفة بین المعتزلة 

ذه التهمة في وأهل السنة والجماعة في المعتقدات، ولا یمكن بسهولة تقبل ه

عالم له باع طویل في علم التفسیر مثل ابن عطیة؛ حیث اعترف له بالفضل 

جل المفسرین والعلماء والمؤرخین عبر العصور، واستفاد من تفسیره عدة علماء 

جاءوا بعده كالقرطبي وأبو حیان وابن جزي وغیرهم من المفسرین ونقلوا عنه 

  االله في هذه الدراسة الموجزة بحول االله.الكثیر، وهذا ما نحاول التطرق له بإذن 

  التعریف بالإمام ابن عطیة وتفسیره المحرر الوجیز أولاً:

  :تعریف ابن عطیةــ  1

هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطیة المحاربي، من 

محارب قیس، الغرناطي، أبو محمد: مفسر فقیه، أندلسي، من أهل غرناطة، 

بیت علم وفضل، وأبوه كان من أكبر علماء  ه، وكان من481ولد سنة 
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غرناطة مما ساعد على نبوغه وتفوقه في العلم، وكان عارف بالأحكام 

والحدیث، وله شعر. ویجمع بین الجهاد والعلم، وولي قضاء المریة، وكان یكثر 

. وعاش ابن عطیة طیلة فترة حكم المرابطین 1الغزوات في جیوش الملثمین

ذه الفترة من مولده إلى وفاته، ومن المعلوم أن للأندلس حیث امتدت ه

المرابطین كانت لهم دولة في المغرب الأقصى وكانت عاصمتها مراكش، 

وكانت الأندلس حینها تحكم من طرف ملوك الطوائف، بعد انهیار الدولة 

الأمویة، وكانت محطة أنظار الصلیبیین لتفككها وصغر حجمها، حیث كانت 

متناحرة متنافسة فیما بینها، فاستعانوا بدولة المرابطین  تزید على عشرین دویلة

لرد هجوم النصارى، ولكن ما لبثوا أن سیطرت هذه الدولة على معظم أراضیهم 

  وسقطت ملوك الطوائف دولة تلو

، وكان المفسر ابن 2ید المرابطین بزعامة الفاتح یوسف بن تاشفین الأخرى في

نت تدور بین المرابطین والنصارى مما عطیة یشارك في معظم المعارك التي كا

أثر على تفسیره خصوصا في آیات الجهاد، وتولى القضاء في دولة المرابطین، 

  .3ه546ه وقیل سنة 541وكانت علاقته بها جیدة، وكانت وفاته سنة 

  

                                                 
  وكانت تلقب بدولة الملثمین لوضعهم اللثام على وجوههم. 1
هو أول من یوسف بن تاشفین هو المؤسس الحقیقي لدولة المرابطین، واستمرت في عقبه، حیث بنى مدینة مراكش وجعلها عاصمة له، و  2

عبر الساحل وأخذ الأندلس، وكان یلقب بأمیر المسلمین ویخطب للخلیفة العباسي في بغداد، وأعاد الدعوة العباسیة للأندلس بعد انقطاعها 

ى ن التي قضت علیلفترة طویلة، ولم تزل الدعوة العباسیة وذكر خلفائها على منابر الأندلس والمغرب إلى أن انقطعت بقیام دولة الموحد

، 2م، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج 1997، 4ط: " دولة الإسلام في الأندلس"،عنان: محمد عبد االله، ینظر: المرابطین، واستبدت بالحكم. 

 ، بتصرف.298ص
ر ، دا1ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، ط:، "الوافي بالوفیات"الصفدي: صلاح الدین في معرفة ابن عطیة ینظر المصادر التالیة:  3

دار الكتب  " الإحاطة في أخبار غرناطة"،، والغرناطي:  لسان الدین ابن الخطیب،  41، ص18، جم2000بیروت،  –إحیاء التراث 

ت: شوقي ضیف،  " المغرب في حلى المغرب"،، والمغربي: أبو الحسن على بن موسى، 412، ص3ـ، جم2004، 1العلمیة، بیروت، ط: 

 " بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس"،والضبي: أبو جعفر یحیى، ، 117، ص2م، ج1955، 3القاهرة، ط:  –دار المعارف 

" الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء وابن فرحون: برهان الدین الیعمري،  ، 441م، ص1967القاهرة،  –دار الكاتب العربي 

  57، 2ج ت: محمد الأحمدي، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، المذهب"،
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  :التعریف بتفسیره (المحرر الوجیز) ــ  2

العزیز )  (بالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب :یعرف تفسیر ابن عطیة

مع اختلاف بین العلماء في إطلاق هذا الاسم على التفسیر، هل هو من صنع 

  المؤلف، أم العلماء الذین جاءوا بعده؟

ولكن التفسیر یعرف بهذا الاسم، وجمعه مؤلفه من مصادر متعددة؛ فقد أشار 

الى هذا في مقدمة تفسیره، وكذلك الدارس للتفسیر یدرك هذا، وجمع القاضي 

یة بین التفسیر بالمأثور والرأي، ففسر فیه القرآن بالقرآن وبالسنة وأقوال ابن عط

الصحابة والتابعین، وكان یتحرى الدقة ومقاصد الآیات القرآنیة، وهذه طریقة 

السلف في تفسیر القرآن حیث یفسر بالقرآن والسنة الصحیحة وأقوال الصحابة 

القرآنیة واستعان بها في التفسیر،  والتابعین، كما اهتم اهتماماً بالغاً بالقراءات

بالإضافة إلى اعتماده على الرأي في تفسیر آیات القرآن التي لا یجد لها دلیلاً، 

فیجتهد ویعمل رأیه مستعینا باللغة والنحو، ویظهر في تفسیره تمكنه البالغ في 

ولیة اللغة ومكانته العلمیة الفائقة، بالإضافة إلى استعمال القواعد الفقهیة والأص

في بیان معاني القرآن، وجاء هذا التفسیر متوسط بین التفاسیر المطولة 

والمختصرة كما قصد صاحبه؛ فهو اسم على مسمى (المحرر الوجیز)، وفسر 

القرآن كاملاً من سورة الفاتحة حتى سورة الناس، وكان أسلوبه سهلاً غیر معقد، 

وغیرها من التفاسیر  عكس بعض التفاسیر اللغویة كتفسیر الزمخشري مثلاً،

التي تمتاز بأسلوب غامض ومتكلف، ولقي هذا التفسیر استحساناً وقبولاً لدى 

العلماء، فأثنوا علیه وبینوا قیمته، ونذكر على سبیل المثال، المؤرخ ابن 

بشكوال؛ حیث قال عنه: وكان واسع المعرفة قوي الأدب، متفنناً في العلوم. أخذ 

بي: فقیه حافظ محدث مشهور أدیب نحوي شاعر . وقال عنه الض1الناس عنه

                                                 
م، 1955، مكتبة الخانجي،  2ت: عزت العطار الحسیني، ط: "الصلة في تاریخ أئمة الأندلس "،ابن بشكوال: أبو القاسم خلف،  1

 367ص
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. وقال عنه 1بلیغ كاتب ألف في التفسیر كتاباً ضخماً أرى فیه على كل متقدم

المقري في نفح الطیب: الشیخ الإمام المفسر عبد الحق بن غالب بن عطیة 

المحاربي، فقیه عالم بالتفسیر والأحكام والحدیث والفقه والنحو واللغة والأدب، 

لتقیید،... وكان غایة في الذكاء والدهاء والتهمّم بالعلم، سريّ الهمّة في حسن ا

اقتناء الكتب،... وألف كتابه الوجیز في التفسیر فأحسن فیه وأبدع، وطار 

  .2بحسن نیّته كلّ مطار

وهكذا ندرك أن ابن عطیة  كان صاحب مكانة علمیة مرموقة أهلته أن یكون 

علوم القرآن والقراءات واللغة والتفسیر  إمام عصره في جل العلوم؛ خصوصاً 

بصفة خاصة، فهذه العبارات والأوصاف والشهادات تدل بلا شك على المرتبة 

والمنزلة العلمیة التي حظي بها، وتقدیر العلماء له، واعترافهم بفضله ومكانته 

  العلمیة

فضل علمه فیما بینهم، وهذه المكانة الرفیعة قلمَّا تتاح لغیره، وما نالها إلا ب

  فعَلاَ ذكره ورحل الناس إلیه من كل قطر. ونشاطه وتألیفه وسعة ثقافته،

إلا أن هذا التفسیر تعرض لتهمة الاعتزال؛ والتي هي موضوع بحثنا؛ حیث 

اتهم من طرف علماء كبار بتأییده لمذهب المعتزلة في العقیدة والفكر، 

  وسنتطرق لهذا لاحقاً.

  :عقیدته ومذهبه الفقهي ــ  3

للمفسر ابن عطیة تعطینا لمحة عن  تلاشك أن الكتب التي ترجم

عقیدته ومذهبه الفقهي، فقد كان المفسر أشعري العقیدة، وعلى مذهب الإمام 

مالك في الفقه، وهذا بطبیعة المنطقة حیث أن جل علماء المغرب والأندلس 

یات كانوا على عقیدة الأشاعرة ومذهب مالك، وكذلك نلمس هذا في تفسیره لآ

                                                 
  389م، ص1967القاهرة، ط:  –دار الكاتب العربي  " بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس "،الضبي: أبو جعفر یحیى،  1
 1997، 1بیروت، ط:  -ت: إحسان عباس، دار صادر " نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب"،دین التلمساني، المقري:  شهاب ال 2

 527، ص2ج،
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الأسماء والصفات وآیات الأحكام في تفسیره؛ وهذا ما ینفي عن المفسر شبهة 

الاعتزال، حیث أن كل الفرق الإسلامیة تحاول تفسیر القرآن على ضوء 

عقیدتها ومبادئها، فمثلاً الزمخشري نجده في تفسیره یقرر عقیدة الاعتزال، 

الفرق الضالة،  وینتصر لها، وهكذا مفسرو الشیعة والإباضیة وغیرها من

العلامة ابن عطیة، نجده یقرر عقیدة الاشاعرة في تفسیره،  وبالرجوع إلى تفسیر

 قح فم فخ فح فج ُّ ونعطي مثالاً على ذلك، فعند تفسیر قوله تعالى: 

ـــ واستشهد بعدة  توقف في معنى إثبات الید والعین والوجه الله ـــ ،  1َّ قمكج

 ُّ  یما ینبغي أن یعتقد في قوله تعالى:آیات وفسرها، فقال: ثم اختلف العلماء ف

 مى مم مخ ُّ ، و4َّمم مخ ُّ ، و3َّ صمضجُّ وفي قوله: ، 2َّفح فج

 مخ مح مج ُّ ، و7َّ فى ثيُّ ، و6 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ ، و5َّ  مينج

ونحو هذا، فقال فریق من ، 9َّ نرنز مم ما لي لى ُّ ، و8َّ نجنح مم

العلماء منهم الشعبي وابن المسیب وسفیان: یؤمن بهذه الأشیاء وتقرأ كما نصها 

   ولا یعن لتفسیرها ولا یشقق النظر فیها.االله

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول یضطرب لأن القائلین به یجمعون على أنها 

لیست على ظاهرها في كلام العرب فإذا فعلوا هذا فقد نظروا وصار السكوت 

عن الأمر بعد هذا مما یوهم العوام ویتیه الجهلة. وقال جمهور الأمة: بل تفسر 

                                                 
 ٦٤المائدة:  1
 ٦٤المائدة:  2
  ٧٥ص:  3
  ٧١یس:  4
 ١٠الفتح:  5
  ٣٩طه:  6
  ١٤القمر:  7
 ٤٨الطور:  8
 ٨٨القصص:  9
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مور على قوانین اللغة ومجاز الاستعارة وغیر ذلك من أفانین كلام هذه الأ

العرب. فقالوا في العین والأعین إنها عبارة عن العلم والإدراك، كما یقال فلان 

من فلان بمرأى ومسمع، إذا كان یعنى بأموره وإن كان غائبا عنه، وقالوا في 

الیدین والأیدي إنها تأتي الوجه إنه عبارة عن الذات وصفاتها، وقالوا في الید و 

مرة بمعنى القدرة كما تقول العرب لا ید لي بكذا، ومرة بمعنى النعمة كما یقال 

لفلان عند فلان ید، وتكون بمعنى الملك كما یقال ید فلان على أرضه، وهذه 

المعاني إذا وردت عن االله تبارك وتعالى عبر عنها بالید أو الأیدي أو الیدین 

العرب ولما في ذلك من الإیجاز، وهذا مذهب أبي المعالي  استعمالا لفصاحة

والحداق، وقال قوم من العلماء منهم القاضي ابن الطیب: هذه كلها صفات 

زائدة على الذات ثابتة الله دون أن یكون في ذلك تشبیه ولا تحدید، وذكر هذا 

عبارة  الطبري وغیره، وقال ابن عباس في هذه الآیة، یَداهُ نعمتاه، ثم اختلفت

الناس في تعیین النعمتین فقیل نعمة الدنیا ونعمة الآخرة، وقیل النعمة الظاهرة 

والنعمة الباطنة، وقیل نعمة المطر ونعمة النبات. قال القاضي أبو محمد: 

عبارة عن إنعامه على الجملة  ، 1َّ فخ فح فج ُّ  والظاهر أن قوله تعالى:

  .2لهم فلان ینفق بكلتا یدیهوعبر عنه بیدین جریاً على طریقة العرب في قو 

وعلى هذا نستنتج أن العلامة ابن عطیة یقرر العقیدة الأشعریة في تفسیره، 

فهو: یؤول آیات الأسماء والصفات ولا یأخذها على ظاهرها؛ خلافاً لمذهب 

  السلف.

یان فقهاء أما عن مذهبه الفقهي فقد عده ابن فرحون في الدیباج من أع

اد بآراء لى تفسیره نجده یكثر الاستشهإ، وبالرجوع 3له مالك في الأندلس وترجم

                                                 
 ٦٤المائدة:  1
 –عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة ت: ، حرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز "" الم ابن عطیة: أبو محمد الأندلسي، 2

 216، ص2،جـم2002، 1بیروت، ط:
  57، 2ج مصدر سابق، " الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب"،ابن فرحون: برهان الدین الیعمري، ینظر:  3
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بالإضافة إلى ذكر آراء العلماء المعتمدین في المذهب  ؛الإمام مالك ویثني علیه

كابن القاسم وسحنون...  ومن ذلك قوله عند مسألة  قول: (آمین في سورة 

مین) لا یقول الإمام (آ«الفاتحة )، قال ابن عطیة: وقال مالك في المدونة: 

رضي االله  ــ  ویخفون، ویقولها الفذ.وقد روي عن مالك ولكن یقولها من خلفه

  .1: أن الإمام یقولها أسرّ أم جهرــ عنه

  نصوص العلماء الذین اتهموا ابن عطیة بالاعتزال ثانیاً:

  :تعریف المعتزلة ــ  1

ا هي فرقة كلامیة إسلامیة، ظهرت في أول القرن الثاني الهجري، وبلغت شأوه

، 2في العصر العباسي الأول، ویرجع اسمها إلى اعتزال إمامها واصل بن عطاء

مجلس الحسن البصري الذي كان تلمیذ له؛ في مسألة مرتكب الكبیرة، لقول 

واصل: بأن مرتكب الكبیرة لیس كافراً، ولا مؤمناً، بل هو في منزلة بین 

سن البصرى: المنزلتین، واعتزل مجلس الحسن البصري، ومن هنا قال الح

(اعتزلنا واصل) فصارت علماً على هذا المذهب، ولما اعتزل واصل مجلس 

إلى واصل وتبعهما أنصارهما قیل لهم "معتزلة"  3الحسن، وجلس عمرو بن عبید

أو "معتزلون"، وهذه الفرقة تعتد بالعقل وتغلو فیه وتقدمه على النقل، وتتكلم في 

ثم ما لبث أن استقر مذهبهم على مسائل كثیرة كالقضاء والقدر وغیرهما، 

أصول خمسة یدور علیها، وهى: العدل والتوحید، والمنزلة بین المنزلین، والوعد 

                                                                                                                   
  
  79، ص 1،جمصدر سابق، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز " " المحرر ابن عطیة: أبو محمد الأندلسي، 1
ه، 131هـ وتوفي سنة80وهو: واصل بن عطاء الغزال، شیخ المعتزلة، وأول من أظهر القول بالمنزلة بین المنزلتین، ولد بالمدینة سنة  2

علي محمد ت:  "،میزان الاعتدال في نقد الرجال"الذهبي: شمس الدین بن قَایْماز، وإلیه تنسب الواصلیة من المعتزلة. تنظر ترجمته في: 

" لسان ابن حجر: أبو الفضل أحمد العسقلاني،  ، و329، ص 4جم،  1963، 1البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، ط:

 214، ص6، جم1971، 2الهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت، ط: –ت: دائرة المعرف النظامیة  المیزان"،
عمرو بن عبید البصري التمیمي بالولاء قال عنه ابن حبان: "كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث واعتزل مجلس هو  3

میزان "الذهبي: شمس الدین بن قَایْماز، هـ. تنظر ترجمته في: 144هـ وقیل سنة 143الحسن هو وجماعة معه فسموا المعتزلة" مات سنة 

ت: بشار عواد، دار الغرب  " تاریخ بغداد"،والبغدادي: أبو بكر أحمد الخطیب،  ،273، ص3مصدر سابق، ج ،"الاعتدال في نقد الرجال

  .187، ص12م، ج2002، 1الإسلامي، بیروت، ط:
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، ولهم في هذه الأصول معان روالأمر بالمعروف والنهي عن المنكوالوعید، 

  .1عندهم خالفوا فیها موجب الشریعة وجمهور المسلمین

  د المعتزلة:ونعطي لمحة سریعة على الأصول الخمسة عن

، وإثبات أسماء لا معاني  ـــ ــ التوحید:  وهو عندهم نفي صفات الباري ـــ  1

  لها كقولهم عالم بلا علم قادر بلا قدرة.

ـــ ومشیئته النافذة على خلقه، وأن  ــ العدل: وحقیقته عندهم نفي قدر االله ـــ  2

وسموا قدریة لنفیهم العباد خالقون لأفعالهم، فسموا لذلك مجوس هذه الأمة، 

  القدر، وهم یلقبون أنفسهم أهل العدل والتوحید.

ــ إنفاذ الوعید: وهو أن مرتكب الكبیرة عندهم إذا لم یتب فهو من الخالدین  3

  في النار.

ــ المنزلة بین المنزلتین: وهو قولهم إن الفاسق في الدنیا لا یسمى مؤمنا ولا  4

  كافرا.

عن المنكر: ویكون عندهم بالقلب إن كفى،  ــ الأمر بالمعروف والنهي 5

وباللسان إن لم یكف القلب، وبالید إن لم یغنیا، وبالسیف إن لم تكف الید، ومنه 

  جواز الخروج على الأئمة والحكام عندهم وقتالهم بالسیف.

وعلى هذه الأصول الخمسة یقوم مذهب الاعتزال، وهم ینقسمون إلى إحدى   

ل الخمسة یتفق علیها جمیع طوائف المعتزلة على وعشرین فرقة، وهذه الأصو 

  .2، ولو ادعى أنه منهم یعتبر معتزلیاً من لم یؤمن بهااختلاف بینهم بل لا

                                                 
الآفاق  دار الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة"، "ینظر في تعریف المعتزلة المصادر التالیة: الأسفراییني:  عبد القاهر البغدادي،  1

محمد سید كیلاني،  مؤسسة الحلبي،  ت: الملل والنحل"، "، والشهرستاني: أبو الفتح محمد، 15، ص1977، 2بیروت، ط: –الجدیدة 

ت: سعود  " الانتصار في الرد على المعتزلة القدریة الأشرار"،والعمراني: أبو الحسین یحیى الشافعي،  ،28، ص1، ج2م، ط:1975

 " التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع "،، والعسقلاني: محمد بن أحمد، 69، ص1أضواء السلف، الریاض، ج م،1999، 1الخلف، ط: 

  .37مصر، ص –تبة الأزهریة للتراث ت: محمد زاهد الكوثري، المك
ى المعتزلة القدریة الأشرار"، " الانتصار في الرد علالعمراني: أبو الحسین یحیى الشافعي، :  عن فرقة المعتزلة المصادر التالیة: ینظر 2

، 117مصدر سابق، ص  " الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة"،الأسفراییني:  عبد القاهر البغدادي، و ،  69،ص1ج مصدر سابق،

وتمییز " التبصیر في الدین ، وأبو المظفر: طاهر بن محمد، 46، ص1مصدر سابق، ج " الملل والنحل"،والشهرستاني: أبو الفتح محمد، 
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ومعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة لا یتفق مع مذهب المعتزلة فى القول 

بهذه الأصول، والمعتزلة ینكرون الأحادیث الصحیحة إذا عارضت مذهبهم، 

أن كل محاولاتهم فى التفسیر مرادة الله تعالى. كما یعتمدون اعتمادا ویقولون ب

قویا على اللّغة فى إثبات ما یذهبون إلیه من هذه الأصول، وكان منهم عدة 

علماء نبغوا في علوم اللغة أمثال الزمخشري والرماني والسكاكي والجاحظ 

  قرآن غریبا.وغیرهم، كما یتذرعون بالفروض المجازیة إذا بدا لهم ظاهر ال

وعلى الرغم من اندثار فرقة المعتزلة كاسم مستقل، في عصرنا الحاضر، بعدما 

كانت فرقة مؤثرة في الدول الإسلامیة السابقة خصوصا في العهد العباسي 

والمعتصم ...،  إلا إن كثیراً من أفكارهم ومبادئهم ما زال  المأمونكخلافة 

ند الإباضیة والشیعة الاثني بعضها موجودا في عصرنا الحاضر فنجدها ع

، ونجدها أیضا 1عقیدتهم تنبني على مبادئ المعتزلة أغلبف عشریة، والزیدیة،

عند بعض المنتسبین لأهل السنة ممن یسمون أنفسهم بالعقلانیین وأصحاب 

  التیار الدیني المستنیر وغیرهم.

  والقائلون بها: تهمة الاعتزال في تفسیر ابن عطیة ــ نصوص 2

رقنا سابقاً إلى تعریف فرقة المعتزلة وأهم مبادئهم والأصول التي لقد تط

تقوم علیها، وتختلف عن أهل السنة والجماعة في أمور كثیرة، ولها مناظرات 

عدیدة بینهم على مر العصور، وكانت هذه العقیدة تفرض بالقوة على العلماء 

لفتنة في عصر والعامة في العصور السابقة حیث امتحن الإمام أحمد في هذه ا

                                                                                                                   
الرازي: فخر الدین، و ، 40م، ص1983، 1لبنان، ط:  –ت: كمال یوسف الحوت، عالم الكتب  الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین"،

 ، بتصرف.38بیروت، ص –ت: علي سامي النشار، دار الكتب العلمیة  "اعتقادات فرق المسلمین والمشركین"،
 ،فهد بن عبد الرحمن :الرومي، ینظر: تلمذوا للمعتزلة، فنجدهم متأثرین بهم في العقیدةیقال أن علماء الإباضیة والشیعة الأوائل ت 1

، وص 195، وص47، ص1، جم1986 ،1، السعودیة، ط:البحوث العلمیة والافتاءدار "، اتجاهات التفسیر في القرن الرابع عشر"

لشیعة، ومن أراد التوضیح؛ یراجع عقیدة الإباضیة والشیعة . حیث قام الدكتور فهد بدراسة العقیدة من خلال تفاسیر الإباضیة وا350

  ویقارنها بعقیدة المعتزلة، ویرى أوجه الاتفاق الكثیرة بینهم في العقیدة.
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العباسي،  ولها تفاسیر معتمدة كتفسیر الزمخشري والقاضي  المأمونالخلیفة 

یتفق مع  عبد الجبار وغیرها، انتصاراً لمذهبهم، وأولوا فیها آیات القرآن تأویلاً 

، ومفسرنا ابن عطیة لم یسلم من هذه التهمة؛ حیث اتهم من طرف عقیدتهم

نحاول التطرق إلى هذه المسألة بشيء من عالمین كبیرین بمیله للاعتزال،  و 

  التفصیل، لأنها موضوع بحثنا، ومن هؤلاء العلماء:

ــ ابن تیمیة: نجده في كتابه (مقدمه في أصول التفسیر)، عند  1  

معرض حدیثه عن الاختلاف في التفسیر، یقول:  وتفسیر ابن عطیة وأمثاله 

لزمخشري، ولو ذكر كلام أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسیر ا

السلف الموجود في التفاسیر المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه 

كثیراً ما ینقل من تفسیر محمد بن جریر الطبري، وهو من أجل التفاسیر 

وأعظمها قدرا، ثم إنه یدع ما نقله ابن جریر عن السلف لا یحكیه بحال، ویذكر 

وإنما یعني بهم طائفة من أهل الكلام الذین قرروا ما یزعم أنه قول المحققین، 

أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى 

السنة من المعتزلة، لكن ینبغي أن یعطى كل ذي حق حقه، ویعرف أن هذا من 

جملة التفسیر على المذهب. فإن الصحابة والتابعین والأئمة إذا كان لهم في 

الآیة قول، وجاء قوم فسروا الآیة بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك تفسیر 

المذهب لیس من مذاهب الصحابة والتابعین لهم بإحسان صاروا مشاركین 

. وقال في كتابه (مجموع الفتاوى) 1للمعتزلة وغیرهم من أهل البدع في مثل هذا

وبحثاً  ما نصه:  وتفسیر ابن عطیة خیر من تفسیر الزمخشري وأصح نقلاً 

وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها بل هو خیر منه بكثیر بل لعله أرجح 

  .2هذه التفاسیر لكن تفسیر ابن جریر أصح من هذه كلها

                                                 
  38م، ص1980دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، ط:  " مقدمة في أصول التفسیر"، ابن تیمیة: تقي الدین الحراني الحنبلي،  1

  

ت: عبد الرحمن بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف،  " مجموع الفتاوى"، الدین الحراني الحنبلي، ابن تیمیة: تقي  2

  388، ص13ج ،م1995المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، 
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نلاحظ من كلام ابن تیمیة  أنه یثني على تفسیر ابن عطیة ویفضله على 

اعة الزمخشري المعتزلي؛ وهذا لأن ابن عطیة مشهور أنه من أهل السنة والجم

عكس الزمخشري المعتزلي هذا من جهة، ولتفوق الرجلان وتمكنهما في اللغة 

والنحو والاعراب والصرف والبیان وغیرها من العلوم اللغویة والتي یستعان بها 

في معرفة كتاب االله وتفسیره، ــ لأن غیر المتمكن في العربیة لا یستطیع تفسیر 

ــ كما تطرقنا سابقاً  ــ كان أشعري  القرآن الكریم ــ، مع العلم أن ابن عطیة

العقیدة وهذا ما یتنافى مع ابن تیمیة المشهور بمیله للعقیدة السلفیة، وحمله على 

الأشاعرة، وهذا في نظري هو أهم الأسباب التي جعلته ینتقد تفسیر ابن عطیة 

ویصفه بالمبتدع والقریب من المعتزلة، مع تأكیده بأفضلیته على الزمخشري ــ 

  الله أعلم ــ.وا

ــ ابن حجر الهیثمي: انتقد هذا العالم تفسیر ابن عطیة ونسبه إلى  2  

المعتزلة واستشهد بكلام ابن عرفة المالكي، فقد جاء في (الفتاوى الحدیثیة) ما 

نصه: سئل ابن حجر هل في تفسیر ابن عطیة اعتزال؟ قال: نعم فیه شيء 

كي: یخشى على المبتدئ منه أكثر كثیر حتى قال الإمام المحقق ابن عرفة المال

فوا  مما یخاف على الزمخشري، فالزمخشري لما علمت الناسُ منه أنه مبتدع تخوَّ

منه، واشتهر أمره بین الناس أن فیه من الاعتزال المخالف للصواب، وأكثر من 

تبدیعه وتضللیه وتقبیحه وتجهیله، وابن عطیة سني، لكن لا یزال یُدخِل من 

زلة ما هو من اعتزاله في التفسیر، ثم یقره وینبه علیه ویُعتقد كلام بعض المعت

أنه من أهل السنة، وأن ما ذكره من مذهبهم الجاري على أصولهم، ولیس الأمر 

كذلك، فكان ضرر تفسیر ابن عطیة أشد وأعظم على الناس من ضرر 

  .1الكشاف

                                                 
مرقاة المفاتیح  "، نور الدینأبو الحسن : الهروي، وینظر: 172دار الفكر، ص " الفتاوى الحدیثیة"، الهیثمي: ابن حجر شهاب الدین، 1

، فقد توقف عند هذا الحدیث: 234، ر309، ص1، كتاب العلم، جم2002، 1، ط:لبنان –دار الفكر، بیروت  "، شرح مشكاة المصابیح
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حرر نلاحظ من كلام ابن حجر الهیثمي أنه یرى أن تفسیر ابن عطیة (الم

الوجیز) أخطر من تفسیر (الكشاف) في نظره؛ لأن الزمخشري معروف بعقیدته 

ونصرته لمذهب الاعتزال، أما ابن عطیة فیظنه الكثیر من القراء أنه من أهل 

السنة والجماعة، لكنه یدس عقیدة الاعتزال بطریقة غیر مباشرة ویقررها في 

  تفسیره.

  الوجیز تهمة الاعتزال في المحرر: مناقشة ثالثاً 

لقد تطرقنا سابقا إلى معرفة ابن عطیة وتفسیره وعقیدته ومذهبه الفقهي، 

وأنه من أجلِّ علماء الأندلس وأفقهم في التفسیر واللغة وغیرها من العلوم، 

وتفسیره من أحسن التفاسیر الأندلسیة التي وصلت لنا، ویمكن أن نرد على هذه 

  التهمة بالنقاط التالیة:

ماء الأندلس وغیرهم من المفسرین الذین جاءوا بعده؛ ــ بشهادة عل 1  

نجدهم قد استفادوا منه، واعتمدوا علیه وأخذوا منه الكثیر، ونذكر على سبیل 

المثال، أبو حیان في تفسیره (البحر المحیط) یرجح أنه أحسن من تفسیر 

الزمخشري، فقال في مقدمة تفسیره:  وكتاب ابن عطیة أنقل وأجمع وأخلص، 

. وكذلك نجد القرطبي یستعین بتفسیر ابن 1الزمخشري ألخص وأغوص وكتاب

عطیة، ویستشهد بكلامه في التفسیر، فمثلاً عند ذكره لمعنى (التنور) في اللغة، 

قال القرطبي: والتنور: وجه الأرض بالعجمیة. قال ابن عطیة: فحقیقة العبارة 

عرب وعربتها فهي عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمیة لكن استعملتها ال

. ونجد العلامة ابن كثیر في تفسیره یستشهد بكلام ابن عطیة  2عربیة بهذا الوجه

                                                                                                                   
امع تحفة الأحوذي بشرح ج "، أبو العلا محمد: المباركفورى(من قال في القرآن بغیر علم) وشرح رأي الهیثمي في ابن عطیة، وینظر: 

  224، ص8، جباب ما جاء في الذي یفسر القرآن برأیه ،كتاب فضائل القرآن، بیروت –دار الكتب العلمیة  "،الترمذي
 21، ص1، جبیروت –صدقي محمد جمیل، دار الفكر ت:  ،" البحر المحیط في التفسیر "،أبو حیان: محمد أثیر الدین الأندلسي 1
أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة، القاهرة، ت: ، " الجامع لأحكام القرآن "، القرطبي: أبو عبد االله محمد الأنصاري 2

 68، ص1ج م،1964، 2ط:
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 يى ين يم  يز ير ىٰ ُّ  ویرجحه، فعند تفسیر قوله تعالى:

قال: الباء سببیة، أي: فما كانوا لیؤمنوا بما   ،1َّ  ئمئه ئخ ئح ئج يي

ـــ  ابن عطیةجاءتهم به الرسل بسبب تكذیبهم بالحق أول ما ورد علیهم. حكاه 

. والأمثلة كثیرة على استشهاد جملة من المفسرین 2وهو متجه حسن ـــ رحمه االله

بتفسیر ابن عطیة والرجوع له والاستفادة منه؛ مما یدل على مكانته وقیمته بین 

تفاسیر أهل السنة والجماعة ، ولو كان على عقیدة الاعتزال لنبه هؤلاء العلماء 

استفادوا منه من ناحیة اللغة،  نسیر الزمخشري الذیعلى ذلك كما فعلوا مع تف

  وتحفظوا على العقیدة الاعتزالیة الموجودة به.

ــ من خلال دراستي لتفسیر ابن عطیة وجدته قد رد في كثیر من  2  

المواضیع على المعتزلة وفند آرائهم وبین زیفها، ونعطي أمثلة على ذلك، فعند 

رد على ، 3َّ  نىنن نم نز نر مم ما ُّ  تفسیر قوله تعالى:

 مم ما ُّ  المعتزلة بنص هذه الآیة، فقال: واختلف المتأولون في قوله تعالى:

فقیل هو من قول الكافرین، أي ما مراد االله  ،4َّ  نننى نم نز نر

بهذا المثل الذي یفرق به الناس إلى ضلالة وإلى هدى؟ وقیل بل هو خبر من 

ویهدي به المؤمنین الذین االله تعالى أنه یضل بالمثل الكفار الذین یعملون به، 

یعلمون أنه الحق. وفي هذا رد على المعتزلة في قولهم: (إن االله لا یخلق 

من 5 َّ ين يم يز ير ىٰ ني ُّ  الضلال) ولا خلاف أن قوله تعالى:

                                                 
  ١٠١الأعراف:  1
، 3جم، 1999، 2سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط:ت: ، " تفسیر القرآن العظیم"ابن كثیر: أبو الفداء إسماعیل،   2

 452ص
 ٢٦رة: البق 3
  ٢٦البقرة:  4
  ٢٦البقرة:  5
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2َّ كل كا قي قى في ُّ  . وعند تفسیر قوله تعالى:1قول االله تعالى
 ،

ـ ولیس من المخلوق، ــ رد على المعتزلة في مسألة الهدایة أنها من االله ـــ 

فقال: ثم أعلم بأنه لو شاء لهدى العالم بأسره... وهذه الآیة ترد على المعتزلة 

. وعند تفسیر قوله 3في قولهم إن الهدایة والإیمان إنما هي من العبد لا من االله

4َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مى ُّ  تعالى:
بین رأي المعتزلة في نفي الرؤیة، ، 

أي المعتزلة من الناحیة اللغویة في تفسیر هذه الآیة بنص هذه الآیة، وبین أن ر 

جائز لغویا، ولكن هناك أدلة قویة عند أهل السنة والجماعة على رؤیة االله ـــ 

 :نم نخ ُّ  ـــ في الآخرة، تنفي رأیهم في هذه المسألة،  فقال: وقوله تعالى 

الله حمل هذه الآیة أهل السنة على أنها متضمنة رؤیة المؤمنین ، 5َّ ني نى

تعالى، وهي رؤیة دون محاذاة ولا تكییف ولا تحدید كما هو معلوم، موجود لا 

یشبه الموجودات كذلك هو لا یشبه المرئیات في شيء، فإنه لیس كمثله شيء 

لا إله إلا هو، وروى عبادة بن الصامت أن النبي صلى االله علیه وسلم قال: 

أنكم لن تروا ربكم حتى حدثتكم عن الدجال أنه أعور وأن ربكم لیس بأعور و 

، وقال صلى االله علیه وسلم: إنكم ترون ربكم یوم القیامة كما ترون 6تموتوا

، وقال الحسن: تنظرون إلى االله تعالى 7القمر لیلة البدر لا تضامون في رؤیته

بلا إحاطة، وأما المعتزلة الذین ینفون رؤیة االله تعالى، فذهبوا في هذه الآیة إلى 

رحمة ربها ناظرة أو إلى ثوابه أو ملكه، فقدروا مضافا محذوفا، أن المعنى إلى 

                                                 
  112، ص1،جمصدر سابق، " المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز " ابن عطیة: أبو محمد الأندلسي، 1
 ١٤٩الأنعام:  2
 360، ص2ج ،مصدر سابق، " المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز " ابن عطیة: أبو محمد الأندلسي، 3
 ٢٣ - ٢٢القیامة:  4
 ٢٣قیامة: ال 5
،  3لبنان، ط:  –ت: عبد الملك بن دهیش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت  " الأحادیث المختارة "،المقدسي: ضیاء الدین،  6

  ، وعلق المحقق: إسناده صحیح321، ر264، ص8م، ج2000
 

، كتاب مواقیت الصلاةـ، م2002، 1النجاة، ط: ، ت: محمد زهیر، الناشر: دار طوق"صحیح البخاري"البخاري: محمد بن إسماعیل،   7

 .554،ر115، ص1، جباب فضل صلاة العصر
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وهذا وجه سائغ في العربیة كما تقول، فلان ناظر إلیك في كذا، أي إلى صنعك 

في كذا. والروایة إنما تثبتها بأدلة قاطعة غیر هذه الآیة، فإذاً ثبتت حسن تأویل 

سیره في رده على . فهذه أدلة قویة من تف1أهل السنة في هذه الآیة وقوي

المعتزلة ومناقشته لها، وهناك أمثلة كثیرة في مواضع عدة من تفسیره، ولا 

یسعني المقام لذكرها هنا في الرد على المعتزلة وتفنید آرائهم وبیان بطلانها، 

  مما ینفي عنه هذه التهمة.

ــ  تبین لي من كلام ابن حجر وابن عرفة أن فیه نوع من المبالغة،  3  

تیمیة كان أنصف حیث فضله على تفسیر الزمخشري المعتزلي، وما  وأن ابن

كان نقده لابن عطیة إلا لعقیدته الأشعریة، ومعروف أن ابن تیمیة كان على 

، ولا یرضى بالأشاعرة، مع أنني أمیل إلى نسبة الفرقتان إلى أهل 2عقیدة السلف

على حق، وكل  السنة والجماعة، وإزالة الخلاف والتوفیق بینهم؛ لأن كلیهما

ـــ عن التشبیه  الخلاف والجدل الواقع بینهما، غرضه واحد، وهو تنزیه االله ـــ 

  والتجسیم لا غیر، واالله المستعان.

ــ تبین لنا سابقاً في التعریف بابن عطیة أنه مالكي المذهب وأشعري  4  

ینفي  ن للمغرب العربي والأندلس، وهذا مایالعقیدة، وعاش في فترة حكم المرابط

عنه هذه التهمة، والمالكیة بوجه عام لا صلة لهم بالفرق الضالة كالمعتزلة 

والمرجئة والقدریة والشیعة وغیرهم من الفرق المبتدعة، وكل مشایخه وزملائه 

  في عصره لم یكونوا معتزلة، وكان أغلبهم مالكیة وعلى عقیدة الأشاعرة.

                                                 
 405، ص5،جمصدر سابق، " المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز " ابن عطیة: أبو محمد الأندلسي، 1
حابُه: علمًا واعتقادًا، وقولاً، وعملاً، وأص - صلى االله علیه وسلم  -الهدي الذي كان علیه رسول االله  عقیدة أهل السنة والجماعة: هي 2

ویُحمد أهلُها، ویُذمُّ من خَالَفها؛ ولهذا قیل: فلان من أهل السنة: أي من أهل الطریقة الصحیحة المستقیمة  وهي السنة التي یجب اتباعها،

سفیر، مؤسسة الجریسي للتوزیع والإعلان،  مطبعة "عقیدة المسلم في ضوء الكتاب والسُّنَّة "،المحمودة. ینظر: القحطاني: سعید بن على، 

  690، ص2، جالریاض
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شاعرة، وهذا ما ینفي ــ كان ابن عطیة في تفسیره ینتصر لعقیدة الأ 5

لا یجوز أن یكون مزدوج العقیدة، فیعمل بعقیدة  هعنه هذه التهمة بدلیل أن

الأشاعرة والمعتزلة في آن واحد؛ فإما أن یكون معتزلي أو أشعري أو غیر ذلك، 

ونعطي بعض  ــ واالله أعلم ــ، وهناك فرق بین العقیدتین، ولا یمكن الجمع بینهما،

على إقراره لعقیدة الأشاعرة والانتصار لها، حیث كان یؤول الأمثلة من تفسیره 

آیات الأسماء والصفات ولا یجریها على ظاهرها، ومن ذلك عند تفسیر قوله 

1َّ في فى ثي ثى ثن ُّ  تعالى:
ـــ وأوله  لم یثبت الاستواء الله ـــ ، 

على عقیدة الأشاعرة، فقال: والقاعدة في هذه الآیة ونحوها منع النقلة وحلول 

 لخ ُّ  . وعند تفسیر قوله تعالى:2لحوادث، ویبقى استواء القدرة والسلطانا

 بالنعمةأول الید ، 3َّ  مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم

قال  ،١٠الفتح:  َّ مم مخ ُّ  ولم یجریها على ظاهرها، فقال: وقوله تعالى:

جمهور المتأولین: الید، بمعنى: النعمة، أي نعمة االله في نفس هذه المبایعة لما 

من محاسنها. فَوْقَ أَیْدِیهِمْ التي مدوها لبیعتك. وقال آخرون: یَدُ اللَّهِ یستقبل 

هنا، بمعنى: قوة االله فوق قواهم، أي في نصرك ونصرهم، فالآیة على هذا 

تعدید نعمة علیهم مستقبلة مخبر بها، وعلى التأویل الأول تعدید نعمة حاصلة 

. وبتأویله لآیات الأسماء 4لثوابتشرف بها الأمر. قال النقاش یَدُ اللَّهِ في ا

والصفات والتزامه بالعقیدة الأشعریة نجد ابن تیمیة یتحامل علیه ویمدحه من 

جهة علمه وفضله وقیمة تفسیره، ویذمه من جهة أخرى حیث قال فیه: و 

(تفسیر ابن عطیة) خیر من (تفسیر الزمخشري)، وأصح نقلا وبحثا، وأبعد من 

                                                 
 ٥طه:  1
  115، ص1، جمصدر سابق، " المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز " ابن عطیة: أبو محمد الأندلسي، 2
 ١٠الفتح:  3
  129، ص5، جمصدر سابق، " المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز " ابن عطیة: أبو محمد الأندلسي، 4
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ها، بل هو خیر منه بكثیر، بل لعله أرجح هذه البدع. وإن اشتمل على بعض

  1التفاسیر...

هل في سئل الدكتور مساعد الطیار،  رأي الدكتور مساعد الطیار:ــ  6  

  تفسیر ابن عطیة اعتزالیات ؟

لقد أثرت سؤالاً مشكلاً بلا ریب، والأمر یحتاج إلى نظر علمي فأجاب بقوله: 

  الموضوع في نقاط: بلا عاطفة أو تحیُّز مذهبي، وأحب أن أذكر

إن ابن عرفة الورغمي المالكي وابن حجر الهیتمي أشعریان، وقد اشتد  أ ـــ

فصار الكلام  - رحم االله الجمیع  - نكیرهما على ابن عطیة، وهو أشعري كذلك 

عنیف وقوي على مفسر هذا  - كما تراه  - منصبَّا في هذه المدرسة، وكلامهما 

عتزال، ویحذران منه أشد من تحذیرهما من التفسیر، فهما یتهمانه صراحة بالا

  كشاف الزمخشري .

أدق من  - إن كلام ابن تیمیة، وهو من رفع لواء الانتصار لمذهب السلف  ب ـــ

كلام ابن عرفة وابن حجر؛ لأنه یصفه بأنه اتبع من قرر أصوله من جنس ما 

أن  قررت المعتزلة به أصولهم، والذي ظهر لي من خلال قراءة هذا التفسیر

مراد ابن تیمیة مسألة تقدیم العقل على النقل، وتفصیل هذا الموضوع لیس هذا 

  محله .

إن ابن عطیة لم یكن معتزلیًا البتة، بل هو یقرر المعتقد على مذهب ج ــ 

الأشاعرة، وقد تأصل بكتب أبي المعالي الجویني، وأبي الطیب الباقلاني، 

ابه المعنون بـ (فهرست ابن في كت وغیرهما من متكلمي الأشاعرة، كما ذكر ذلك

كثر من أربعین موطنًا یرد فیها على أوالدلیل على ذلك أني وقفت على  .عطیة)

هم متنوعًا في مجموعة من المعتزلة صراحة، وكان رده علی

ابن عرفة وابن  - لذا لا زلت أستغرب كلام هذین العالمین ............ عقائدهم

                                                 
 53مصدر سابق، ص " مقدمة في أصول التفسیر"، ابن تیمیة: تقي الدین الحراني الحنبلي، 1
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أن یصدرا مثل هذا القول عن جهل وعدم  لأنهما لا یمكن - حجر الهیتمي 

تحقیق، خصوصًا إذا علمت أن ابن عرفة المالكي قد اعتمد كتاب ابن عطیة 

فیما  -مصدرًا من مصادره في مجالس التفسیر التي كان یعقدها، وقد قرأه 

على  - فیما طُبع من تفسیر ابن عرفة  - قراءة فاحصة، ولم أقف  -یظهر

  الجانب . انتقاده لابن عطیة من هذا

ومن الأمور المهمة لمن أراد أن یتصدى لبیان ما وقع فیه ابن عطیة من موافقة 

أن یكون عارفًا بدقائق المذهب الاعتزالي؛ لیظهر له  - إن كان وقع  - للمعتزلة 

  بالموازنة موافقات ابن عطیة لهم .

فسیر هناك فائدة زائدة على السؤال، وهي أن تفسیر ابن عطیة على اسمه (ت د ـــ

محرر)، وهو من أصول كتب التفسیر المهمة التي یحسن بطالب العلم اقتناؤها 

والاستفادة منها، وأن لا یدعوه ما یُحكى من مثل هذا الكلام عن ابن عطیة أن 

لا یستفید منه، بل إن فیه من حسن التعلیق على كلام السلف، وتوجیه أقوالهم 

لسمات البارزة في السمة من اما لا تجده في غیره، ولقد ظهر لي أن هذه 

  .1تفسیر ابن عطیة

ونستنتج من كلام الدكتور مساعد الطیار إن ابن عرفة وابن حجر الهیثمي وابن 

عطیة من مدرسة الأشاعرة؛ بغض النظر عن هذه التهمة، وكلام ابن تیمیة 

أدق منهما في هذه المسألة، على الرغم من انتمائه لمذهب السلف، ویقرر 

ابن عطیة لم یكن معتزلیًا البتة، بل هو یقرر المعتقد اعد الطیار أن الدكتور مس

بكتب أبي المعالي الجویني، وأبي الطیب  مع تأثره على مذهب الأشاعرة، 

كثر من أربعین أعلى  وأنه وقفالباقلاني، وغیرهما من متكلمي الأشاعرة، 

رفة أصول ، ولابد من معاحةیرد فیها على المعتزلة صر  في تفسیره؛ موطنًا

                                                 
،  http://www.attyyar.net/container.php?fun=artview&id=349 ینظر: مقال للدكتور مساعد الطیار على موقعه:   1

  م.22/05/2013بتاریخ: 
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مذهب الاعتزال حتى یتسنى لنا الحكم على ابن عطیة في هذه التهمة، ویثني 

الدكتور مساعد على تفسیر ابن عطیة وقیمته العلمیة بین التفاسیر المعتمدة، 

، لما فیه من فوائد مهمة قد لا یجدها طالب العلم اقتناؤه والاستفادة منهلیحسن و 

  في تفاسیر أخرى.

  خاتمة

ي بعد الرجوع إلى تفسیر (المحرر الوجیز) لابن عطیة، لقد تبین ل

ودراسة أقوال العلماء الذین جاءوا بعده وشهدوا له بالعلم والفضل، واستفادوا من 

تفسیره ونقلوا عنه الكثیر ــ  كأبو حیان والقرطبي وابن جزي وابن كثیر وغیرهم 

تزال لا یمكن نسبتها ـــ، ومن خلال الشواهد المتنوعة التي ذكرتها، إن تهمة الاع

بأي حال من الأحوال إلى هذا العالم علامة الأندلس ابن عطیة فهو كما أشرنا 

سابقاً على عقیدة الأشاعرة ومذهب مالك في الفقه؛ وبالتالي فهو من أهل السنة 

والجماعة، والتهمة باطلة من عدة وجوه، وبعدة أدلة قد تطرقنا لها في هذا 

ء الذین اتهموا ابن عطیة كما أشرنا كشیخ الإسلام ابن البحث، أما هؤلاء العلما

تیمیة؛ فمن المعلوم تحامل ابن تیمیة وكرهه للأشاعرة لأن عقیدته سلفیة ــ كما 

هو معروف ــ أما علماء المالكیة  كابن عرفة وابن حجر الهیثمي، فلكل عالم 

لأنه من  ؛هفوة ولا یمكن تنزیه أي عالم مهما كان مبلغه من العلم عن الخطأ

یؤخذ من كلامه ویرد إلا المعصوم،  البشر ویعتریه ما یعتري البشر، وكلُّ 

والتهمة مرفوضة في حق علامة الأندلس ابن عطیة كما وضحنا ذلك بشواهد 

  وأدلة متعددة واالله المستعان.
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